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 داثةالحا ـــــــــايــــفي الالتزام بقض
الإسلاميوالم العربي ــــــــفي الع

 

 مديرة مخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته

 بتونسعميدة سابقة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

 

 

شهد ما يُعرف بالعالم العربي والإسلامي منذ بداية القرن التّاسع عشر، 

ت والكت.. وقد تزامن  ززارة هذا إنتاجا فكريّا مهمّا صدر في الصّحف والم
ّ
جلا

الإنتاج مع دخول الطباعة العربيّة إلى مصر في عهد محمّد علي، وانتشارها بعد 

ة البلدان "العربيّة والإسلاميّة"
ّ
سق مذلك في كاف

ّ
ع . وتواصل هذا الإنتاج بنفس الن

ركات حبداية القرن العشرين )فترة ما بين الحربين(، لتتراجع نسبيّا مع اندلاع 

التحرّر الوطني من أجل الاستقلال وانشغال "النخبة المثقفة" في بناء الدّول 

ة حديثا مع المنع التّامّ لبقيّة المثقّفين من حريّة التعبير عن 
ّ
الوطنيّة المستقل

ق بالحكم والدين وعديد القضايا الاجتماعيّة. 
ّ
أفكارهم وآرائهم خاصّة فيما يتعل

في  الماض ي، عاود هذا الإنتاج الفكري نشاطه انطلاقا من سبعينات القرن 

جاهات مختلفة من أجل التغيير المنشود منذ زمن الاستعمار، الذي فرضته 
ّ
ات

 أزمة أنظمة الحكم في فترة ما بعد الاستقلال.

حاليا يجد القارئ نفسه أمام إنتاج فكري إصلاحي ززير ومتنوّع، تواصل 

في أرجاء كثيرة من "العالم العربي  لفترة تقارب القرنين من الزّمن، وينتشر

 
ّ
ل حركة منسجمة تتطوّر في خط

ّ
والإسلامي" فيتبادر إلى ذهنه أنّ هذا الإنتاج يُشك

ه مكرّرا لنفسه عبر الزّمن؛ ولكنّ الواقع مختلفا تماما عن ذلك مستقيم، أو أ
ّ
ن

ة ضلاختلاف الأسباب التي أوجدته. ففي القرن التاسع عشر، عبّر فكر روّاد النّه
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عن الصّدمة التي أصابتهم جرّاء التقائهم الأوّل بالآخر الأوروبي، الذي ولئن بهرهم 

تقدّمه، فقد خشوا خطر أن يبتلع ثقافتهم لتفوّقه الفكري والعلمي والتقني، 

قاء الأوّل جمع بين المستعمِر والمستعمَر أي بين من يريد فرض 
ّ
خاصّة وأنّ الل

فه دون أن يفقد سيطرته لتفوّقه الحضاري، وبين م
ّ
صوصيّاته خن يريد تجاوز تخل

ور ، فقد زاد خلالها الشعالحضاريّة وخاصّة الدّينيّة منها. أمّا فترة ما بين الحربين

بالتّمزّق لدى المفكرين بين اعتبار الاستعمار الأوروبي مصدر استغلال وقمع 

لنّظر م؛ واللعرب والمسلمين لذلك لا بدّ من مقاومته عن طريق التّمسّك بالإسلا 

إلى أوروبّا على أساس أنّها منبع قيم الحداثة وهو ما يدعو إلى التّماهي معها لتطوير 

نظام الحكم وتنظيم العمل السّياس ي والنقابي وتحقيق المساواة بين الجنسين 

 وحرّيّة الرّأي والتّعبير.

 وفي بداية سبعينات القرن الماض ي، عبّر المثقّفون المنتمون إلى دول ما 

ا ، لذلك نقدو بعد الاستقلال إلى أنّ أنظمتهم حقّق  تحديثا ولم تحقّق حداثة

رح  من جديد مسألة الإسلام والحداثة من أجل رؤية 
ُ
سياسات هذه الأنظمة، وط

أعمق وأقدر على تحقيق التّقدّم الذي فشل  أنظمة الدّول الوطنيّة في تحقيقه. 

اسات الانفتاح الاقتصادي وفتح  ولمّا وع  هذه الأنظمة عمق أزمتها، أرس  سي

المجال أمام تيّارات الإسلام السّياس ي الغاض. لمقاومة "التغري." و"إعادة 

أسلمة" المجتمع، التي فرض  بدل الحزب الواحد، الدّين الواحد والمذه. 

الواحد وتكفير كلّ من خالف هذا التّوجّه، وهو ما أدّى إلى انخراط مجموعة كبيرة 

مواجهة هذا الوضع وطرح السّؤال من جديد: ما العمل للخروج من لمن المثقّفين 

هذا المأزق الذي يتأرجح بين قمع الأنظمة الدّكتاتوريّة وعنف تيّارات الإسلام 

 السّياس ي؟

رون 
ّ
المنتمون إلى الثقافة العربيّة والإسلاميّة، فكرا لقد أنتج المفك

مة، بدأت بصدمة الحداثة إصلاحيّا لتحقيق حداثة مجتمعاتهم في سياقات متأزّ 

والتّفوّق الأوروبي، وانتقل  إلى مقاومة الاستعمار والأوساط السّياسيّة والدّينيّة 

المحافظة التي كثيرا ما تدعم الاستعمار بسب. التقاء المصالح، لتصل إلى أزمة 
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فشل أنظمة ما بعد الاستقلال وزطرسة القوى الغربيّة التي وصم  العرب 

ف والإرهابوالمسلمين بالتّ 
ّ
 .خل

رين "العرب والمسلمين" على التزام عميق بعديد قضايا 
ّ
عبّر فكر المفك

الحداثة من أجل تجاوز الأزمات المتلاحقة في بلدانهم منذ بداية القرن التاسع 

عشر حتّى يومنا هذا، فطرح معظمهم معضلات نظام الحكم ونمط المجتمع 

ة اجسهم الأوّل يقوم على تصوّر كيفيّ وطبيعة المعرفة والثقافة والتعليم، وكان ه

زت 
ّ
ق بالقضايا المذكورة. ولمّا ترك

ّ
التعامل مع الإرث الحضاري الإسلامي فيما يتعل

الأنظمة السّياسيّة لما بعد الاستقلال، تحرّرت المجتمعات من بعض قيودها، 

ص من 
ّ
ما  رعانين التي سسم الدّ الاستبداد والعقليّات المحافظة بإولكنّها لم تتخل

هيمن  على المجتمعات بفضل الحملات الدّعويّة للإسلام السّياس ي وانخرط  في 

ضرب كلّ أشكال التّحرّر والحرّيّة بدعوى محاربة "التغري." والمحافظة على الهويّة 

رون من أجل مقاومة موجات "إعادة 
ّ
المهدّدة من أفكار أنصار الغرب. فظهر مفك

ة تمظهراته متوجّها تارة إلىالأسلمة" بفكر يسعى إلى نقد الإسلا 
ّ
 م السّياس ي بكاف

 نادرا نتيجة حملات التشهير 
ّ
الرّأي العامّ الدّاخلي الذي لا يتعاطف معه إلا

شويه التي يتعرّض لها هؤلاء، وطورا إلى الرّأي العامّ الغربي للشرح والتفسير في 
ّ
والت

في  داثة المنشودةفلماذا لم تتحقّق الحبعض الأحيان وللتبرير في أحيان أخرى. 

البلدان العربيّة والإسلاميّة رزم ززارة الإنتاج الفكري وتنوّع أطروحاته وتعدّدها 

وطول المدّة التي عالج خلالها هؤلاء المفكرين الملتزمين بقضايا الحداثة 

 الفكريّة؟

 الأوّل: تكييف الإسلام مع صورة العالم فكر النّهضة

على العودة إلى الأصول  ،1مي في الأصلالفكر الإصلاحي الإسلا تقوم فلسفة  

بات الزمن حس. المذه. السّنّي وإعادة قراءة العقيدة 
ّ
من أجل الاستجابة لمتطل

                                                           
1 Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam : fondements et doctrine,  Paris, Flamarion, 2000, p. 170. 
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مع  ،2ا الإصلاح أيضا باسم "السّلفيّة"هذا الفكر؛ ولذلك عُرف هذالذي برز فيه 

الإشارة إلى طعن بعض الباحثين المعاصرين في هذا المصطلح. إذ اعتبر الباحث 

رم أنّ اعتماد لفظ "سلفي" لوصف المصلحين المسلمين في القرن ا
ُ
للبناني جورج ق

ل، 
ّ
لأنّ الإصلاحات التي اقترحوها عبّرت عن روح الحداثة حتّى التاسع عشر هو مضل

يّة لهذه نّ الفكرة الأساسلأ  لام وفتراته الأولى،وإن استندت إلى العصر الذهبي للإس

ة. أسس العقيدة وإحراز تقدّم الحداثتّوفيق بين الإصلاحات تبقى في البحث عن ال

فتاح الان ىلقد قام  إيديولوجيّة الوحدة الإسلاميّة في القرن التّاسع عشر إذن عل

 والاجتماعيّة، ومن ثمّ فإنّ  ةعلى أوروبا وحضارتها وإنجازاتها العلميّة والاقتصاديّ 

ن اية القرن العشريالجدل الفلسفي حول الدّين في أواخر القرن التاسع عشر وبد

ويري" الذي ازدهر خلال الأصل في نهضة "الإسلام التّن -حس. هذا الباحث–كان 

ي، إذ ألاكروا زميويساند ستيفان  .3هذه الفترة
ّ

بناني في هذا التّمش 
ّ
 له الل

ّ
 ه يرى أنّ ن

رين كانوا حداثييّن وأصوليّين في نفس الوق ، أي أنّ الفكر 
ّ
ق بمفك

ّ
الأمر يتعل

ي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم يرفض الحداثة الإسلامي ف

  .4وقبل الحوار مع المثقّفين الأوروبيّين

نوا قد ، كاهذا التيّاروفي هذا الصّدد، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المنتمين إلى 

درجوا تفكيرهم في إطار حركة نهضويّة تهدف إلى نهضة ثقافيّة ودينيّة، كما تصبو أ

ري القرن التاسع عشر أنّ إ
ّ
لى نهوض سياس ي للعالم العربي. ويرى الكثير من مفك

. بدوره إجابة شاملة من 
ّ
الاستعمار الأوروبي كان ظاهرة شموليّة، وهو ما يتطل

. لقد نتج عن فكر النّهضة القائم على العودة إلى الأصول وإعادة 5قبل المستَعمَرين

را
ّ
 ث الدّيني إلى بروز تيّارين أساسيين.قراءة العقيدة أو ربّما كلّ الت

                                                           
السّلفيّة هي ظاهرة متعدّدة المعاني، ويعود أصل الكلمة إلى السّلف المتمثل في كبار صحابة النّبيّ الذين كان نمط حياتهم مثالا  2 
 بشرعيّة الخلفاء الرّاشدين، ويقتصر مذهبهم على أهل السّنّة.يُ 

ّ
 حتذى، ولا يعترف الفكر السّلفي إلا

3 Georges Corm, Pensée et Politiques dans le monde arabe : contextes historiques et 

problématiques XIX- XXI° siècle, Paris, La découverte, 2014, p. 219 et 129. 
4 Conférence de Stéphane Lacroix, Les frères musulmans égyptiens, de l’origine au défi du 

pouvoir, EHESS, ajouté le 05/ 02/ 2013, disponible sur https://www.canal-u.tv/video/ehess/, 

(consulté le 30 mars 2020). 
5 Georges Corm, Pensée et Politiques dans le monde arabe… op. cit., 2014, p. 218. 
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يدعو أصحاب هذا   :صلاح الدّيني أو الحداثة الإسلاميّةتيّار الإ -الأول 

نّ أإلى إصلاح ديني عميق، لأنّهم يعتبرون الذي برز في القرن التّاسع عشر  التّيار

عوب الإسلاميّة يعود إلى تدهور الممارسة الدّينيّة، ولذلك يصبح 
ّ
ف الش

ّ
تخل

ر أيضا هذا التّيّالاح الإسلام وسيلة لمقاومة الاختراق الأوروبي. ويعتبر أصحاب إص

أنّ إسلاما عقلانيّا ومنفتحا على العلوم والحداثة هو الطريقة الوحيدة للخروج من 

عوب الإسلاميّة في ذلك الزّمن
ّ
وقد كانوا . 6حالة الاحتضار التي كان  تعيشها الش

ن  الغرب من التّقدّم، دون يهدفون من وراء ذلك إلى البح
ّ
ث عن العناصر التي مك

قافيّة التي تكوّن هويّتهم الإسلاميّة، 
ّ
أن يفقد المسلمون الخصائص الدّينيّة والث

عوب الإسلاميّة من أجل إصلاح دينهم حتّى 
ّ
وهذا ما حثّهم عل استنهاض همم الش

  يكون مواكبا للحداثة.

سعى إلى إصلاح الدّين الإسلامي  من بين مؤسّس ي هذا التّيّار الذيبرز   

في  ن و يشترك الكثير من المفكرين، الذينللالتحاق برك. الحضارة الأوروبيّة 

صالهم بأوروبا بطرق مختلفة ومن ثمّ التقائهم حول فلسفة في والتّكوين الدّيني 
ّ
ات

المشروع الإصلاحي الذي تحتاجه بلدانهم وحتّى كامل العالم الإسلامي الذي 

ار الدّيني إلى التّيّ وبالرّزم من أنّ أزل. رجال الإصلاح المنتمين . يه ثقافيّاينتمون إل

الذي كان يسعى إلى إقامة حداثة إسلاميّة، كانوا متشابهين في مصدر التّكوين الذي 

تلقّوّه، فقد خاض كلّ منهم تجربة مختلفة عن الآخر. وسنحاول في هذا الإطار 

قام بها البعض من هؤلاء المصلحين التي استعراض بعض النّماذج الإصلاحيّة 

خلال نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حس. التدّرّج الكرونولوجي 

 لحياة كلّ واحد منهم.

ركس جنوب شرقي (: 1282 -1200تّونس ي )خير الدّين باشا ال -
ّ
وُلد في بلاد الش

في  سوق الرّقيق جبال القوقاز، وقع في الأسر وهو طفل فاشتراه تحسين بك من

 -1284اشتراه مبعوث المشير أحمد باي الأوّل ) 1288اسطنبول، وفي سنة 

                                                           
6 Maher Charif, « Réformisme musulman et Islam politique : continuité ou rupture », in Jean-

Pierre Luizard (dir.), le Choc colonial et l’islam. Les politiques religieuses des puissances 

coloniales en terre d’islam, Paris, La Découverte, Paris, 2006, p. 518. 
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م خير الدّين (، ليصبح 1211
ّ
أحد المماليك الموجودين في سرايا المشير. لم يتعل

ا كان شأن عديد المماليك الآخرين، ولكنّه تلقّى تعليما في المدرسة الحربيّة مثلم

ركيّة دينيّا تقليديّا في السّر 
ّ
ايا فضلا على إتقانه عديد اللغات مثل العربيّة والت

في بعثة ثمّ عاد إليها  1271. سافر إلى باريس مع المشير أحمد الأوّل سنة والفرنسيّة

ن خلالها من1211إلى  1218ن استمرّت م
ّ
كلّ على  اكتساب اطلاع كبير ، تمك

. في عديد المناص. السّ 
ّ
ى وزار مظاهر التّحديث الفرنسيّة. تقل

ّ
ة ياسيّة، إذ تول

، وشارك في أعمال لجنة شرح قانون عهد الأمان في نفس 1214الحربيّة سنة 

، وترأس اللجنة الماليّة 1211السّنة، وترأس المجلس الكبير الذي أقرّه دستور 

ي منص. 1218سنة الدوليّة المفروضة من القوى الأوروبيّة 
ّ
، وانتهى به الأمر لتول

ما كان حاملا 1244و 1248 الوزير الأكبر بين
ّ
. لم يكن خير الدين سياسيّا فقط، وإن

ف خير  .7لمشروع من أجل تحديث البلاد فعُرف لذلك ب "أب النّهضة التّونسيّة"
ّ
أل

ونشره عام  الممالك أحوال معرفة كتاب أقوم المسالك فيالدين التّونس ي 

اشاته ه وقراءاته ونقوفيه جمع كلّ معارفه التي استقاها من تكوينه وأسفار ، 1214

التي أجراها مع روّاد الإصلاح في تونس من عسكريّين مثل الجنرال حسين والجنرال 

رستم والزيتونيّين المستنيرين مثل أحمد بن أبي الضّياف ومحمّد بيرم الخامس 

وسالم بوحاج.. اعتُبر هذا الكتاب "بمثابة برنامج إصلاحي للنّهوض بالعالم 

ي عن مقوّمات هويّته وعقيدته. وقد ذه. الإسلامي لدخول الحد
ّ
اثة دون التّخل

التّقدّم وحّ. الخير للمجموعة والاحتكام للعقل لا خير الدّين في كتابه هذا إلى أنّ 

دة على العقي -حس. رأيه–تتناقض مع المبادئ الأوليّة للإسلام، الذي يتأسّس 

 .8والعقل معا"

ى تباره برنامجا إصلاحيّا تحديثيّا لا يتخبالرّزم من جمع خير الدّين بين الفكر باع
ّ
ل

ه فشل في 
ّ
عن الهويّة الإسلاميّة وممارسة السّياسة بوصفها جهازا تنفيذيّا، فإن

ه طرح إصلاحات في زمن زير زمنها، 
ّ
لم فتحقيق نتائج ترتقي إلى مستوى طموحه، لأن

 على تأسيس المدرسة الصادقيّة لإرس
ّ
عليم اء تيقدر في مجال هذه الإصلاحات إلا

                                                           
/ 7، وقع الاطلاع عليه يوم www.mawsouaa.tn.wiki ،1 /8 /0214.الموسوعة التّونسيّة المفتوحة، خيرالدين التونس ي  7 
7 /0202. 
 المرجع. نفس 8 
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عصريّ لم تتمتّع به سوى فئة ضئيلة من المجتمع التّونس ي. لئن لم يحقّق خير 

الدّين الإصلاحات السّياسيّة والاجتماعيّة الضّروريّة لتحديث المجتمع التّونس ي في 

 ملهمين أواخر القرن التّاسع عشر، 
ّ
فإنّ تجربته الرّائدة وبرنامجه الإصلاحي ظلا

 توا بعده.لكلّ المصلحين الذين أ

(: هو من أصل فارس ي، ولكنّه تسمّى 1284-1282جمال الدّين الأفغاني ) -

ر إليه بوصفه سنيّا لا باعتبارهبالأفغا
َ
. سافر إلى كلّ مجالات العالم 9شيعيّا ني ليُنظ

شاط السّياس ي لجمال الدّين الأفغاني الإسلامي ليدعو إلى توحيده
ّ
. تميّز الن

ل الأور 
ّ
وبي في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي. بدأ التّدريس في بالنّضال ضدّ التّدخ

فيما بعد وجوها سياسيّة من  ، لمجموعة من الشباب أصبحوا1241ذ مصر من

الرّعيل الأوّل من بينهم الشيخ محمّد عبده وسعد ززلول الذي تزعّم مقاومة 

د ، بباريس أين أسّس مع تلميذه محمّ 1227ي. التحق سنة الاستعمار البريطان

ة على فكرة وجود قوميّات . العرو  الوثقىعبده مجلة 
ّ
اعترض  منشورات المجل

داخل الإسلام، مثلما ذه. إلى ذلك عبد الرّحمان الكواكبي، لأنّ المسلمين لا 

ى أمرهم أيّ جنس عرقي ما دام ملتزما بتطبيق تعاليم الإسلام. 
ّ
يعترضون على أن يتول

صال 
ّ
كان ردّه  ارالإطبمثقّفين أوروبيّين، وفي هذا كان وجوده في باريس فرصة للات

، الذي قدّم محاضرة في السّربون بعنوان  Ernest Renanعلى إرنس  رينان

يفسّر الأفغاني انحطاط العالم الإسلامي  .122810/ 8/ 08"الإسلام والعلم" بتاريخ 

ريعة تعتبر وحدة الأمّة واجبا دينيّا، ويشج. ا
ّ
ك وحدته، رزم أنّ الش

ّ
تنجاد سبتفك

ام المسلمين بالقوى الأوروبيّة للحفاظ على أنظمتهم، لأنّ هذا السّلوك 
ّ
بعض حك

، وهو بذلك يسعى إلى إحياء شعلة مقاومة الفرقةإلى  -رأيهحس. –يؤدّي 

لغرب، ومة االمسلمين لأوروبّا إيمانا منه بأنّ الدّين الإسلامي هو أنجع طريقة لمقا

ن تناع الأفغاني بأنّ الإسلام ل. وبالرّزم من اقتغيير المجتمع شرط إصلاحه من أجل

د 
ّ
ه يؤك

ّ
 أن

ّ
 بالاتباع الصّارم للشريعة وسير السّلف الصّالح، إلا

ّ
يستعيد مجده إلا

 على فتح باب الاجتهاد 
ّ
ن جديد معلى استعمال العقل حتّى في تفسير القرآن، ويحث

                                                           
9 Henry Laurens, L’Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945, Armand Colin, Paris, 

2015, p. 86. 
10 Stéphane Lacroix, Les frères musulmans égyptiens..., op.cit. 
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جرّد ، وليس ما للحداثةيكون الدّين مواكبحتّى لإعادة النّظر في الأصول الدّينيّة 

 تقليدا أعمى للأسلاف. 

لى ن دون الالتجاء إانطلاقا ممّا سبق يكون الأفغاني أوّل من دعا إلى وحدة المسلمي

عدوّ م يُعتبر النظام سياس ي ممركز وزارق في الاستبداد، لأنّ مثل هذا النّظاإقامة 

دود
ّ
لقيام كتلة ضدّ  ن الوحيدامللإسلام؛ أمّا وحدة المسلمين فتمثل الضّ  الل

ين معها من أجل استعادة مجد القوى الأجنبيّة والمستبدّين الفاسدين المتواطئ

 الإسلام في عصر ازدهاره.

ى فترة من حياته في  (، وُلد وعاش في مصر،1821 -1278عبده ) محمّد - وقض ّ

. 1248نة سأحمد عرابي ثمّ بباريس إثر مشاركته في ثورة بطرابلس )لبنان( المنفى 

 
ّ
ة مُفتي الدّيار المصريّة بعد عودته من باريس سنة تقل

ّ
ربط محمد . 1282د خط

شر فأصبح 
ّ
ف في الكتابة والن

ّ
عبده بين عمله بوصفه فقيها في الديّن ونشاطه المكث

ا محمد دع ة الدّينيّة.من النّاحيالتّيّار الإصلاحي فكر في تطوّر أبرز الذين ساهموا 

، يباعتبارهما أنجع الوسائل للتّحرّر والرّقيّ الاجتماع عبده إلى نشر التربيّة والتعليم

، ولذلك 11فناضل من أجل إصلاح التّعليم الذي اعتبره ضروريّا لتوعيّة الرّأي العامّ 

ه اعتبر مناهج التعليم فيها 
ّ
سيكون أوّل من بدأ إصلاح التعليم في جامعة الأزهر، لأن

جعله يُدخل تدريس العلوم لم تعد صالحة من أجل تحقيق التّقدّم، وهذا ما 

في ضرورة تجديد تأويل النّصّ المقدّس العصريّة فيها. يشترك عبده مع الأفغاني 

يسمح بالتّوفيق بين الإيمان ممّا  12والقطع مع التقليد الأعمى للقدامى من السّلف

تقدير أفضل لمصالح المسلمين بما يواك. الحداثة والاستفادة من مكتسبات و 

 لاتأويل القرآن الذي  أكثر من ذلك ليمكن لكلّ عالم مسلم . إلى ، بل ويذهالغرب

، فهو يدعو إذن إلى إصلاح الإسلام على علماء الدّين وحدهميج. أن يقتصر 

ه يعتقد أنّ الدّين هو الرّفيق الوفيّ 
ّ
ي يقود للعلم الذ ليقوم الإيمان على العقل، لأن

كلّ ما حقّقه الغرب من  أفضل سلوك ممكن. ومن هذا المنظور، لا يرفض عبده

ه يعتبر أوروبا هي خزّان العلم في القرن التاسع عشر من خلال التجديد 
ّ
مكاس. لأن

                                                           
11 Bernard Rougier, « L’islamisme face face au retour de l’islam ? », Vingtième siècle Revue 

d’histoire, n°82, 2004/2, p. 106. 
12Henry Laurens, L’Orient arabe, arabisme et islamisme… op. cit, p. 90. 
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صالات والصحافة، وهو تجديد ضروري للمسلمين 
ّ
الذي أحدثته في التعليم والات

ولعلّ هذا ما جعل الكثير من لأنّهم لا يمكن أن يحرزوا أيّ تقدّم من دون بلوزه، 

صفون مؤلفات عبده على أساس أنّها "التيولوجيا الإسلاميّة يالمختصّين 

   » Théologie islamique de libération «  13" للتّحرّر 

ر إسلامي لبناني، تل1281 -1211محمّد رشيد رضا ) -
ّ
ا قّى تكوينا دينيّ (، هو مفك

ر كثيرا بفكر كلّ 
ّ
نها االأفغاني وعبده عن طريق المقالات التي ينشر  من تقليديّا وتأث

تهما
ّ
كما تتلمذ على محمّد عبده عندما كان في منفاه بلبنان، ، العرو  الوثقى في مجل

ي الأستاذ 
ّ
ة المنار لنشر أفكار عبده الإصلاحيّة، وعندما توف

ّ
نة سوأسّسا معا مجل

ة طيلة ثلاثين سنة1821
ّ
 .، طوّر رشيد رضا أفكاره الخاصّة ونشرها في نفس المجل

ري الإ  ،يرتعبّر شخصيّة هذا الأخ
ّ
تّاسع صلاح للقرن الحقيقة عن الانتقال بين مفك

تقريبا، انخرط  1802إلى حدود لام السّياس ي المعاصرة. حركات الإسعشر وزعماء 

 وسطي، يربط بين إصلاح يهدف إلى الحفاظ على مبادئ الإسلام
ّ
 ،رشيد رضا في خط

ة. ومن يّ تمعات الحداثمع الأخذ بعين الاعتبار التطوّر والتّقدّم الذي حقّقته المج

أجل تحقيق هذه المعادلة، خاض هذا المصلح معركة لإبراز أنّ الإسلام "الأصيل" 

ه يُعتبر تلميذا وفيّ الرّزم من ولكنّه وعلى  لا يتعارض مع التّجديد والتّقدّم؛
ّ
ا أن

لذي ا لمحمد عبده، فقد انقل. رشيد رضا تدريجيّا نحو إصلاح محافظ وتقليدي

ق الأوّل بأنّ رشيد رضا خلافا للمصلحي رئيسيين.سببين يمكن تفسيره ب
ّ
ن يتعل

صال مباشر بالحضارة الغربيّة، وأمّا السّب. الثاني 
ّ
الذين سبقوه لم يكن له أيّ ات

ق بالسّياق التّاريخي لفترة ما بعد الحرب العالميّة الأولى الذي 
ّ
 فيتعل

ّ
سم ببلو  ات

ك الامبراطوريّة العثمانيّة وسقو وج توسّعه، فضلا على الاستعمار الأوروبي أ
ّ
ط تفك

ر في الشعوب الإسلاميّة وأثار مشاعرهم. في هذا السّياق الخلافةنظام 
ّ
، وهو ما أث

؛ ذي ميّز تفكير أستاذه محمّد عبدهلم يُبد رشيد رضا الانفتاح الفكري ال ،المعقّد

با للدّين تق
ّ
رب من تبل على العكس من ذلك انتهى به الأمر إلى نظرة أكثر تصل

                                                           
13 Mohamed Tahar Bensaada, « la théologie de la libération de Mohamed Abduh », publié en 

ligne le 3 août 2010, [en ligne] : http://www.oumma.com (consulté le 5/ 4/ 2020). 
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 14الحنبليّة
ُ
 رض  تدريجيّا على، بدليل مساندته للإيديولوجيّة الوهابيّة التي ف

نها من الجزيرة العربيّة
ّ
، والتي يرى أنّها تقيّدت تماما بمبادئ السّنّة الأمر الذي مك

تجنّ. الهيمنة الأوروبيّة. لقد أدّى افتتان رشيد رضا بالمملكة العربيّة السّعوديّة 

فيما باعه إلى محافظة أت في فترة ما بين الحربين بلد المستقلّ الوحيدباعتبارها ال

 .على نظرته الصّارمة للدّينبعد 

لقد خاض مختلف رجال الإصلاح المذكورين أعلاه الالتزام بإصلاح الفكر  

الإسلامي صل. المذه. السّنّي، وبالرّزم من اشتراكهم جميعا وبدرجات متفاوتة 

نقسم هذا فقد اح الدّين للانفتاح على الحداثة الأوروبّيّة، ومختلفة في ضرورة إصلا 

ن التزم في الفترة الأولى بمواصلة نهج كلّ م لالتزام عند رشيد رضا إلى فترتين، إذا

ى في الفترة الثانية على هذا النّهج 
ّ
محمّد عبدة وجمال الدّين الأفغاني، في حين تخل

 –أكثر ليقترب 
ّ
رين الإسلاميّ  -لك الزّمنتاريخي لذالسّياق الب ار تأث

ّ
ين إلى المفك

، وهذا ما سيقل. فكر النّهضة رأسا على المعاصرين مثل حسن البنّا والسّيّد قط.

ما ب م لعق. من فكرة تكييف صورة الإسلام مع صورة العالم إلى مشروع تغيير العا

  .15يتناس. مع صورة الإسلام

ن من أجل بلو  الحداثة، على إصلاح الدّي الأوّل لم يقتصر روّاد الإصلاح 

قافي من أجل 
ّ
ما وُجد من بينهم من دعا إلى التغيير السّياس ي والاجتماعي والث

ّ
وإن

 نهضة المجتمعات الإسلاميّة لتبلغ ما بلغته الأمم الأوروبيّة.

 شترك معظما :ن أجل الالتحاق بالأمم المتقدمةروّاد الصلاح م-الثاني

ري التيّار السّابن اروّاد هذا التّيّار في التّكوي
ّ
، قلدّيني التّقليدي الذي تلقّوه مع مفك

ولكنّهم اختلفوا معهم في جعل المواطنة أعلى مرتبة من الانتماءات الدّينيّة 

فكانوا أكثر جرأة وبرازماتيّة في  الدّين، علىلحداثة ولويّة لالأ  والعرقيّة أي إعطاء

ف طرح القضايا التي من شأنها إخراج المجتمعات الإسلا 
ّ
اس ي السّيميّة من التخل

ة رافع عرفا أسّس هذا التيّار كلّ من ي كان  ترزح تحته.والاجتماعي والثقافي الذ

                                                           
14 Albert Hourani, Arab Thought in the liberal age 1798- 1939, Cambridge University Press, 

1983, pp. 229- 230. 
15 Sabrina Mervin, Histoire de l’Islam… op. cit. p. 170. 
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رين في القرن التاسع 16الطهطاوي وبطرس البستاني
ّ
، وتواصل مع عديد المفك

ق بهذا الشأن خلال الثلث الأوّل من القرن 
ّ
الآخرين الذين دوّنوا أفكارهم فيما يتعل

  خاصّة.العشرين 

 في في بيئة علميّة إسلاميّة مقيمة ، نشأ(1248 -1221رفاعة رافع الطهطاوي ) -

ودرّس بها طيلة سّ  سنوات.  مصر. تخرّج من جامعة الأزهر،صعيد مدينة طهطا ب

لا أمكن للطهطاوي الا 
ّ
أستاذه حسن  الحديثة عن طريقالغربيّة ع عل العلوم ط

صال
ّ
ار، الذي كان على ات

ّ
. سافر الطهطاوي 17بوليون بونابرت بمصربمعهد نا العط

إلى باريس بوصفه إماما لبعثة علميّة من أجل دراسة العلوم والمعارف  1201سنة 

محمّد علي تحديث مصر لتُصبح في الوالي الإنسانيّة، التي كان يريد من خلالها 

م الطهطاوي خلال هذه البعثة التي دام  
ّ
 1281ى إل مستوى البلدان الأوروبيّة. تعل

غة الفرنسيّة حتّى أجادها، ثمّ درس الفلسفة القديمة وفكر عصر الأنوار 
ّ
الل

ر به كثيرا حتّى وُصف ب
ّ
العرب".  مونتسكيو" وتعمّق في قراءة مونتسكيو الذي تأث

ف بالتّأليف، فالطهطاوي  إثر عودته من باريس إلى مصر، اشتغل
ّ
كت. أشهرها  1أل

رجمة إذ  ،زيبار تلخيص تخليص البريز فيكتاب 
ّ
التي  ،أسّس مدرسة الألسنوالت

باب  أشرف من خلالها على
ّ
الجغرافيا  كت.من لترجمة العديد مجموعة من الش

غة الفرنسيّة في معظمها إلى 
ّ
غة والفلسفة والتّاريخ...من الل

ّ
شر عبر العربيّة، والالل

ّ
ن

جاهه انطلاقا من
ّ
فات الكلاسيكيّة وخاصّة  إلى 1212 ات

ّ
فاتنشر أشهر المؤل

ّ
 مؤل

ة  خلدون، والصّحافةابن 
ّ
 . روضة المدارسبتأسيسه لمجل

ل
ّ
، من مصداقيّة 1217لدّستور الفرنس ي لسنة في ترجمته لالطهطاوي  لم يقل

محتواه ولا من فائدته بالرّزم من أنّ ما ورد في هذا الدّستور لا يوجد في القرآن ولا 

كون ة مونتسكيو مع رفض أن يفي السّنّة، ودعا إلى التفريق بين السّلط على طريق

                                                           
(، وُلد مسيحيّا مارونيّا ثمّ اعتنق البروتستانيّة. أسّس جمعيّة الأدب والعلوم وشعارها "حّ. 1228 -8121بطرس البستاني ) 16 

ي عن التّضامن الإسلامي لصالح التّضامن القومي 
ّ
غة والثقافة العربيّة، كما دعا إلى التّخل

ّ
الوطن من الإيمان" دعا إلى النّهوض بالل

 والوطني. وكان من أوائل الذين 
سامح الدّيني وفصل الدين عن السّياسة. مثل  وحدة العرب المنتمين إلى كلّ الأديان أولويّة في مشروعه الفكري. واعتبر       

ّ
نادوا بالت

ف دائرة المعارف في 
ّ
دات بين  8أنّ سوريا  تمثل  وطن داخل الأمّة العربيّة ولذلك اعتبر من مؤسّس ي القوميّة العربيّة. أل

ّ
 1241مجل

 لقاموس  المحيط،   كما أسّس عديد الجرائد مثل نفير سوريا والجنان.   ، وا1224و
17 Albert Hourani, Arab Thought in the liberal age 1798- 1939…, op. cit. p. 69. 
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ه لا يستطيع أن يُغض. وليّ 18الأمراء فوق القانون 
ّ
، ولكنّه ساند الحكم المطلق لأن

يم دعا إلى تعميم التّعلأشاد الطهطاوي بتحرّر المرأة الغربيّة، ف نعمته محمّد علي.

فهوم المب ، ولكنّه لم يدع إلى تحرير المرأةفي مصر بما في ذلك تعليم البنات

 اهأنّ لى أساس ع . ودعا الطهطاوي أيضا إلى الوطنيّة وإلى نهضة مصر19حداثيال

هطاوي ولاية عثمانيّة، ولكنّه لم يدع إلى نهضة الأمّة الإسلاميّة. 
ّ
ان ك ويبدو أنّ الط

بنظريّة دوران الأرض، ولكنّه قدّمها وكأنّها هرطقة في العلوم الغربيّة حتّى لا  قابلا

من خلال كلّ . 20تجنّ. بذلك المواجهة بين الدّين والعلميناقض النّصّ القرآني في

لاميّة والعقلانيّة يتّضح أنّ التّناقض بين قناعات الطهطاوي الإس، ما سبق

. هكذا افتتح هذا المثقّف في فكر 21وافق بينهماتّ للكلّ إمكانيّة  ق الغربيّة، يفو 

ة وليس وم على الفائدالحداثة العربيّة ما يمكن أن يسمّى بلائكيّة الحقيقة التي تق

"القطيعة هذه  م من بدايةالرّزوعلى على مدى ملاءمتها مع القرآن والسّنّة، 

ل نظاما بديلا فكر الطهطاوي لمالإبستيمولوجيّة"، فإنّ 
ّ
لكنّه لفهم العالم، و  يمث

واهر الطبيعيّة والاجتماعيّة في 
ّ
فتح طريقا للفهم والتأويل والتّقييم الإنساني للظ

رين يخلفونه ليحقّقوا قطيعة س ى أن يتبلور اع 22العالم
ّ
لبديل مع مفك

 إبستيمولوجيّة فعليّة.   

(، وُلد في حل. )سوريا( في عائلة ميسورة 1820 -1211عبد الرّحمان الكواكبي ) -

ن العلوم يالحال وضالعة في العلم والأدب. تلقى تعليما متعدّد الاختصاصات جمع ب

بيعيّة
ّ
" شهباءالاشتغل بالصّحافة وأسّس جريدته الخاصّة ". الدّينيّة والعلوم الط

أن العامّ، ففتح مكتبا مختصّا للاعتناء 1244سنة 
ّ
را بالش

ّ
اكل مشب. اهتمّ مبك

شكاويهم من أجل إبلازها إلى الباب العالي، مع تقديم فاء والمظلومين، لكتابة الضّع

. ب"أب المحرومين"
َ
كان  ،لا عن هذا، وفض23استشارات قانونيّة مجانيّة ولذلك لق

                                                           
18 Anwar Morghith, « Le darwinisme et la sécularisation de la pensée en Egypte », dans Rue 

Descartes, n° 78, 2013/ 2, pp. 58 et 59 ; 
هطاوي ومدرسته في الصلاح بين الأصول السلاميّة والأفكار العلمانيّةعصام السيّد محمود،  19 

ّ
 قاهرة،، المنهج رفاعة الط

 .8، ص. 0228مكتبة دار الحكمة بمصر، 
20 Anwar Morghith, « Le darwinisme et la sécularisation de la pensée en Egypte » ...,op. cit. p.58. 
21 Albert Hourani, Arab Thought in the liberal age 1798- 1939...,op. cit., p. 82. 
22 Anwar Morghith, « Le darwinisme et la sécularisation de la pensée en Egypte »...,op. cit. p.59. 
23 Salam Kawakibi, « Un réformateur et la science », Revue des mondes musulmans et de la 

Méditerranée, Remmm, 101/ 102, July 2003, p. 70. 
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صالات مب  الكواكبي يدرّس لطلبة في المسجد الذي يحمل اسمه، وكان
ّ
اشرة له ات

نته من عموميّة مناص.كما تقلد  بهم.
ّ
النّضال السّياس ي السّلمي البنّاء  مهمّة مك

الذي عبّر عنه بقوله "لا يُقاوَم الاستبداد بالعنف، بل بالسّلم وبطريقة 

اس ي لى التزامه السّيالتي زاولها الكواكبي ع هذه الأنشطةتدلّ مختلف . 24تدريجيّة"

ناضل من خلال مقالاته والاجتماعي بقضايا وطنه ومواطنيه.  وفي هذا الإطار 

العثمانيّة، فانجرّ عن ذلك منع خلافة الصّحفيّة ضدّ الاستبداد والسّلطويّة لل

 ثانية" بعد صدور ستّة عشر عددا، وجريدته الالشهباءجريدته الأولى "

إلى محاولة ازتيال، ثمّ  كما تعرّض فقط، " بعد صدور عشرة أعدادالاعتدال"

هذا و سُجن مرّتين وانتهى به الأمر إلى مصادرة السّلطات العثمانيّة لكلّ ممتلكاته. 

ي مرحلة فوسواحل إفريقيا  الجزيرة العربيّة ووسط آسيا والهند ما جعله يسافر إلى

ة العيش منفيّا في مصر. وهناك التقى بالسّوريّين أولى، ليختار في مرحلة ثاني

ة المنفيّين فيها وخاصّة رشيد رضا الذي تبادل معه الآراء على أعمدة 
ّ
، منارالمجل

. أسّس الكواكبي جريدة ثالثة في القاهرة 25فتبيّن اختلافهما حول فكرة اللائيكيّة

 عثماني عبدولكنّها مُنع  من قبل خيديوي مصر الذي خش ي زض. السّلطان ال

 الحميد.

سنة فكرا إصلاحيّا يقوم على  74ر سوى بد الرّحمان الكواكبي الذي لم يعمّ ترك ع

 العديد من المبادئ:

  حريّة التّفكير وحريّة التّعبير لمقاومة استبداد السّلطة والعمل على

يبرالي للدّولة العثمانيّة والمجتمعات العربيّ 
ّ
 ةتغييرها من أجل التحديث بالمعنى الل

ز الكواكبي على تحديد مفهومي السّياسة الإسلاميّة، 
ّ
ولبلو  هذا الهدف رك

أن العامّ بحكمة، في حين 
ّ
سبة إليه إدارة الش

ّ
والاستبداد، فالمفهوم الأوّل يعني بالن

أن العامّ حس. الهوى 
ّ
ق المفهوم الثاني بالتّصرّف في الش

ّ
دعا الكواكبي إلى . 26يتعل

لفكر الحرّ القائم على احترام القانون واستشارة مقاومة الاستبداد بتطوير ا

ام من قبل الشع.. واعتبر أنّ أفضل السّبل لتحقيق هذا 
ّ
المحكومين ومراقبة الحك

                                                           
24 Abderrahmane al-Kawakibi, Œuvres complètes, Centre de études de l’unité arabe, 1995, p.531. 
25 Salam Kawakibi, « Un réformateur et la science »..., op ; cit. p. 72. 
26 Abderrahmane al- Kawikibi, op. cit. p. 433. 
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ام والمحكومين على احترام الحرّيّة، الذي لن 
ّ
الإصلاح السّياس ي هو تربيّة الحك

 بإصلاح التّعليم والمؤسّسات. 
ّ
أهميّة يّة النّاس بكما دعا إلى ضرورة توعيتحقّق إلا

الحريّة، وضرب نفوذ رجال الدّين المتواطئين مع الحكم الاستبدادي الذي يتنافى 

ه لا مع الإسلام النّقيّ القائم على العدل وال
ّ
مساواة والإنصاف والأخوّة. ويرى أن

شريع 
ّ
 عبر إرساء نظام سياس ي حداثي تمثيلي يقوم على الت

ّ
خلاص للأوطان إلا

 الدّيمقراطي. 

 لفصل بين الدّولة والدّين: يعتبر الكواكبي أنّ النّظام السّياس ي ا

لاستبدادي يستمدّ شرعيّته من رجال الدّين الذين وظفوا الدّين لإخضاع ا

عوب 
ّ
اس تأدي. النّ دورهم لا يج. أن يتجاوز والحفاظ على مصالحهم، في حين الش

دور رجال الدّين  . وهذا ما جعله ينادي بإنهاءعلى ممارسة الشعائر الدّينيّة

السّياس ي الدّاعم للنّظام السّياس ي الاستبدادي وتعويضه بالنّظام الدّيمقراطي 

 الدّستوري.

   دور المثقّف في نشر العلم ومقاومة الجهل: يعتبر الكواكبي أنّ للمثقّفين

دورا حاسما في الإصلاح السّياس ي والاقتصادي وخاصّة الدّيني، إذ تقع على هؤلاء 

 27فيهإعادة الاعتبار للمسائل المهجورة منه وإلغاء الإضافات مسؤوليّة 
ّ
. كما حث

المثقّفين على نشر العلم الذي ينوّر العقول لتوعيّة عموم النّاس وانتشالهم من 

سليم بما كت.عقليّ 
ّ
 الله لهم. ة اللامبالاة والت

سم زالبا ب
ّ
ر بفكر الحبالرّزم من أنّ الفكر الإصلاحي للكواكبي يت

ّ
اثة الغربيّة دالتّأث

ونقد كلّ ما هو سائد في "دار الإسلام"، فإنّ هذا النّقد لم يوجّه إلى الإسلام بوصفه 

دينا بقدر ما وجّه إلى ممارسات رجال الدّين، مع التّأكيد على أنّ هذا المصلح لم 

يدع أبدا إلى ضرورة ملاءمة الحداثة مع ما تقتضيه مبادئ الإسلام كما دعا إلى ذلك 

 ي وعبده.الأفغان

ف بين مختلع از نمحلّ  -منذ وفاته إلى وقتنا الحاضر –ويبقى فكر الكواكبي 

يه كمرجعيّة لفكرها، إذ اعتبرهالتّيارات السّياسيّة التي يسعى كلّ منها إلى 
ّ
 تبن

الذين ينادون ب"سوريا الكبرى" مؤسّسا لفكرهم بسب. ما  "القوميّون السّوريّون"

                                                           
27 Idem, p. 493. 
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 أعط
ّ
صاه من أهميّة لبلاد الش

ّ
ركيّة ف ام مع دعوته إلى التّخل

ّ
ي من تأثير الهيمنة الت

يوعي السّوري فقد جعلوا من الكواكبي رمزا  .28المنطقة
ّ
أمّا المنتمون للحزب الش

قريبا من فكرهم بسب. معاداته للاستبداد والطابع الاجتماعي لفكره، ولذلك 

قوا صوره في كلّ اجتماعاتهم 
ّ
"القوميّين . ومثلما كان شأن 29وملتقياتهمعل

السّوريّين"، جعل "القوميّون العرب" من الكواكبي مؤسّسا "للقوميّة العربيّة"، 

. وأخيرا ذه. 30عربيّا وليس تركيّاالأمّة بسب. دعوته إلى أن يكون خليفة 

"الإسلاميّون المعتدلون" إلى أنّ الكواكبي يمثل آخر المصلحين من السّلفييّن 

 .31الأكثر نقاء

، ينتمي إلى عائلة أرستقراطيّة مصريّة. خلافا لكلّ 32(1822 -1218قاسم أمين ) -

 إذ كان أوّل منتعليما دينيّا، أمين روّاد الإصلاح الذين سبقوه لم يتلقّ قاسم 

. سافر إلى 1221تحصّل على الإجازة في الحقوق من مدرسة الحقوق والإدارة سنة 

رت إقام. 1221فرنسا ليواصل دراسته التي أنهاها سنة 
ّ
ته في فرنسا كثيرا في أث

اكتشف كبار المفكرين الأوروبيين في أواخر القرن التّاسع  هناكتكوينه الفكري، ف

ذيو  عشر،
ّ
غف بداروين وسبنسر الل

ّ
 يره.ن كان لهما بالغ الأثر في تفككان شديد الش

أن وكان قد سبق و  محمّد عبدهبجمال الدّين الأفغاني و  في باريس تجدّدت علاقته

عمل مترجما خاصّا لمحمّد عبدة أثناء . ا عندما كانوا جميعا في القاهرةتعرّف عليهم

ولمّا عاد إلى مصر، انخرط في الوسط السّياس ي والفكري إقامته في باريس. 

في  انطلقو للمصلحين المعروفين في ذلك الزّمن مثل سعد ززلول ومحمّد عبده. 

كرة التي وهي نفس الفبلورة تفكيره من فكرة البحث في سب. انحطاط المسلمين، 

انطلق منها كلّ المصلحين في النّصف الثاني من القرن التّاسع عشر. وفي بحثه عن 

ف وجد أنّها ترجع
ّ
إلى زياب القيم الأخلاقيّة التي تعود بدورها إلى  أسباب هذا التخل

بالعلوم الحديثة القادرة وحدها على التّوجه نحو سعادة الإنسان. ويعود الجهل 

                                                           
28 Jean Dayé, Al-imam al-Kawakibi, fasl al-dîn ‘an al-dawla, Londres, Dâr Sûraqîa, 1988. 
29 Salama Kawakibi, op. cit. p. 82. 
30 Khaldûn Sâti’ al-Husarî, Three reformers : a study in modern arab political thought, Beirut, 

Khayat’s edition, 1966.  

 .1827دار الوحدة ،  ، ، بيروتعبد الرّحمان الكواكبي شهيد الحريّة ومجدّد السلاممحمد عمارة،  31 
32 https://www.lesclesdumoyenorient.com Qasim-Amin. 
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ل حس. قاسم أمين إلى الأسرة، وهنا تكمن طرافة تفكيره. يقوم أساس هذا الجه

المجتمع على الرّوابط الأسريّة، التي تحدّدها علاقة المرأة بالرّجل من ناحية، 

طفال مسؤوليّة تربيّة الأ طفال من ناحية ثانية، ومن هنا يتبيّن أنّ وعلاقة المرأة بالأ 

العائلة وخاصّة المرأة، وهذا ما جعل قاسم  ونح  القيم الأخلاقيّة للأمّة يعود إلى

نة سبدأ هذا الكات. مشوار الكتابة أمين يهتمّ بطرح قضيّة المرأة بصفة تدريجيّة. 

فه الدوق دي  مصر والمصريّون على كتاب بتأليف مقال للرّدّ  1287
ّ
الذي أل

ف مصر فLe duc d’Harcourtهاركورت 
ّ
ي ذلك ، وقد أقرّ في هذا الرّدّ بواقعيّة تخل

ف أزليّا.
ّ
تحرير المرأ    ثمّ نشر كتاب الزّمن ولكن نفى تماما أن يكون هذا التّخل

 في تعليموفيه بيّن ، 1288سنة 
ّ
ساء مع ضمان أنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلا

ّ
 الن

م يدعُ لفرض الحجاب عليهنّ. زل و استقلاليّتهنّ المادّية والقطع مع عزلهنّ في المنا

م حتّ التّامّة الكتاب إلى المساواة قاسم أمين في هذا 
ّ
ساء والرّجال في التّعل

ّ
ى بين الن

مثلما فعل  –اكتفى و  لهذا التّوجّه، فعل الرّأي العامّ المناوئ يتجنّ. ردّة 

هطاوي من قبله
ّ
لذي االكافي م عليبالدّعوة إلى أن تتحصّل المرأة على التّ  -الط

ما ورد في القرآن. ورزم شدّة حذر تطبيقا ل يجعلها قادرة على إدارة شؤون الأسرة

  أرجع أسباب وضعهاعوته إلى تحرير المرأة، إذ خطاب قاسم أمين في د
ّ
ف المتخل

ي الدّفاع على بعض حقوقها بالاجتهاد فالدّين، واكتفى في إلى المجتمع وليس إلى 

نقد ل، فقد تعرّض تأويل ما هو زير واضح في القرآن وليس بإقحام ما لا يوجد فيه

يبراليّين المحافظين. أدّت وهجومات  شديد
ّ
كثيرة من الأوساط الدّينيّة وحتّى من الل

اني بعنوان 
ّ
نة س المرأ  الجديد ردّة الفعل هذه إلى صدور كتاب قاسم أمين الث

ز  ذي لم يدع فيهال، 1822
ّ
إلى تحرير المرأة باعتماد المرجعيّة الدّينيّة، بقدر ما رك

ديثة والفلسفة القديمة معتمدا في ذلك على أفلاطون على النّظريّات العلميّة الح

وهيرودوت وداروين وسبنسر. لم تعد معايير التّحرّر والتّقدّم عند قاسم أمين 

تكمن في المبادئ الإسلاميّة بقدر ما أصبح  تكمن في مفاهيم الحداثة التي أنتجها 

لة في الحرّيّة والتّقدّم والحضارة. 
ّ
هيم وحدها هذه المفاالقرن التاسع عشر والمتمث

اسم . يُعتبر ما دعا إليه قكفيلة بتحرير المرأة التي تكفل بدورها تحرير المواطن
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إليه في ذلك الزّمن لم  سابقا لزمانه لأنّ ما دعا الجديد  المرأ  أمين في كتابه

  فرنسا التي يعتبرها مثلا يُحتذى. يتحقّق بعد للمرأة حتّى في أوروبا وخاصّة في

ينتمي إلى عائلة ريفيّة ميسورة الحال، عُرف ، (1811 -1222لرّازق )علي عبد ا -

يبرالي الذي ورثه عن أبيه مؤسّس حزب الأمّة سنة 
ّ
. 1824بالتزامه السّياس ي الل

من جامعة الأزهر، ثمّ سافر  1811تحصّل علي عبد الرّازق على مرتبة عالم سنة 

الاقتصاديّة في جامعة أكسفورد، لدراسة العلوم السّياسيّة و  1810إلى انقلترا سنة 

ة اشتغل قاضيا بالمحكمبسب. اندلاع الحرب العالميّة الأولى.  1811وعاد منها سنة 

أصول الإسلام و أصدر كتابه الموسوم . الإسلاميّة بالمنصورة، ودرّس الأدب العربي

ورة المصريّة ، في سياق تاريخي مضطرب1801سنة الحكم 
ّ
نة س، بسب. اندلاع الث

، وخاصّة سقوط 1808، التي تلاها إعلان نظام الملكيّة الدّستوريّة سنة 1818

اد في استبع فيلالي الأنصاري  . وبالرّزم من جزم عبده1807ة سنة الخلافة العثمانيّ 

م مسألة علاقة الحك ور كتاب علي عبد الرّازق لمعالجةتأثير سياق بعينه عل صد

ر
ّ
ردّة فعل الأوساط الدّينيّة والسّياسيّة ، تبقى 33بالدّين في تاريخ الإسلام المبك

 وليدة السّياق الذي ظهر فيه هذا الكتاب. 

دعا علي عبد الرّازق في هذا الكتاب إلى الفصل الجذري بين الدّيني والدّنيوي، وبيّن 

 . كما وضّح أنّ المبادئأنّ نبيّ الإسلام كان قائدا روحيّا ولم يكن ملكا لهذا العالم

لحكم عند المسلمين لا يعني بأي حال من الأحوال أسسا لقيام التي قام عليها ا

دأ لذلك لا يوجد مب"دولة إسلاميّة" التي لم توجد أبدا حتّى في الزّمن الأوّل للأمّة. 

ديني يمنع المسلمين من بناء دولتهم ومجتمعهم على أساس أحدث إبداعات العقل 

 يزال لالأفضل في تجربة الأمم. البشري وأنظمته السّياسيّة التي اعتُبرت من بين ا

ذي أدّى إلى ظهور عشرات التّعليقات والتّفنيدات
ّ
 كتاب علي عبد الرازق الرّائد، ال

لما يقارب القرن من خلال محتواه الرّاديكالي، لحظة لم يقع تجاوزها في الفكر 

                                                           
33 Abdou Filali-Ansary, Réformer l’islam ? Une introduction au débats contemporains, Paris, 

La Découverte, Paris, 2005, p. 100. 
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للتّفكير في زمننا الحاضر حول العلاقات بين  الإصلاحي الإسلامي، وأداة ضروريّة

 .34القانون والسّلطة والدين في العالم العربي والإسلامي

ث تلقّى تكوينا تخرّج من جامع الزّيتونة حي، (1881 -1288الطاهر الحدّاد ) -

دينيّا تقليديّا. التزم الحدّاد بقضايا التّونسيّين المطروحة في ذلك الزّمن فناضل 

 إثر هجرةما زادره ضدّ الاستعمار في صل. الحزب الدّستوري الحرّ الذي سرعان 

وضدّ الاستغلال في صل. جامعة عموم  ،1808زعيمه عبد العزيز الثعالبي سنة 

ولم يقتصر  .1807سنة  العملة التّونسيّين التي أسّسها مع محمّد علي الحامّي

ى أيضا في فكره 
ّ
ما تجل

ّ
التزام الحدّاد بقضايا شعبه على النّضال الميداني وإن

ل في التّحرّر  36إلى الانعتاق من هيمنة ثلاثيّة الأبعاد ، الذي دعا فيه35المستنير
ّ
تتمث

 على ب من الاستعمار والثقافة التّقليديّة الرّجعيّة
ّ
م ضرورة إصلاح التّعليالحث

والتحرّر من هيمنة الرّأسمال الاستعماري، والتّحرّر من السّيطرة ، الزّيتوني

لقد تجوّل   ومساواتها مع الرّجل.الذكوريّة على المجتمع بالدّعوة إلى تحرير المرأة 

الحدّاد في فكره الثلاثي الأبعاد بين عديد الإيديولوجيّات، تراوح  بين مناهضة 

الاستعمار باسم العروبة والإسلام )هويّة البلاد التّونسيّة(، والنّضال النّقابي باسم 

ماد وريّة باعتالاشتراكيّة التّعاونيّة، والدّعوة إلى انعتاق المرأة من السّلطة الذك

تفرّق بين الإسلام الحقيقي الذي يتوق إلى ، التي historicisteالمقاربة التاريخانيّة 

ا مُثلا تتّجه نحو المستقبل، والإسلام التاريخي الذي مالحرّيّة والمساواة باعتباره

اء من ج مبادئ التيلايحقّق ما جاء به الإسلام عبر نصوص لها راهنيّة زمنها ليترك 

                                                           
 بحث في الخلافة والحكومة في السلام من خریجي الأزهر وقضا  المحاكملسلام وأصول الحكم. علي عبد الرازق، ا 34

  (. 1801)0214، القاهرة، دار العرب للنشر والتوزيع، الشرعية
اهر الحدّاد 35 

ّ
أجزاء(. ورد في الجزء الأوّل منها مدخل عامّ  7، )0210تونس، الدار العربيّة للكتاب، ، ، الأعمال الكاملةانظر: الط

شرت هذه المقالات في عديد 
ُ
بقلم أحمد خالد تلته مقالات الطاهر الحدّاد ورسائله التّي قدّم لها وحقّقها أحمد خالد أيضا. وقد ن

ع." و" إفريقيا"و" الأمّة"ئد الصّادرة في عشرينات القرن العشرين مثل "الصّواب" و"الجرا
ّ
ي ". أمّا الجزء الثانالزّمانو"لسان الش

ونسيوّن وظهور الحركة العمّاليّةفخصّص لنشر كتاب 
ّ
شر هذا الكتاب لأوّل مرّة ، العمّال الت

ُ
تحقيق عبد الوهاب الدّخلي؛ وقد ن

ريعة والمجتمع، 180رب بتونس في عن مطبعة الع 1804سنة 
ّ
صّص الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لكتاب امرأتنا في الش

ُ
 ص. وخ

شر الكتاب لأوّل مرّة سنة  تحقيق
ُ
سّم إلى  الذي . أمّا الجزء 1882ومراجعة وتقديم أحمد خالد، ن

ٌ
صّص للخواطر والدّيوان فقد ق

ُ
خ

سلامي وحركة الإصلاح في جامع الزّيتونة" بتحقيق محمّد أنور بوسنينة، وأمّا القسم قسمين، ورد الأوّل منها بعنوان "التعليم الإ 
به أحمد خالد، 

ّ
الثاني فقد خصّص لديوان الطاهر الحدّاد الذي جمع مادّته محمد أنور بوسنينة، وقدّمه وضبط شكله وراجعه ورت

سخها الأصليّة أحمد خالد وأنور وأعدّ فهرس القوافي وراجع القراءة العروضيّة نور الدّين صمّود، وق
ُ
ابل القصائد المنشورة بن

 بوسنية وعبد الوهاب الدّخلي.
36 Voir le livre de Baccar Gherib, Tahar Haddad : une pensée de l’émancipation, Diwen 

édition, 2019. 
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لسياقات مستقبليّة تكون أكثر ملاءمة من أجل تحقيقها، ومن ثمّ  الإسلام اأجله

فإنّ ما أتى به الإسلام في قضيّة المرأة وقضايا أخرى ليس مطلقا ويمكن أن يتغيّر 

تحرّر فكر  إلى 37آمنة الرّميلي لصّدد تطرّق نحو الأفضل بتغيّر الزمن. وفي هذا ا

وليّتها، وذلك من خلال دعوته إلى نزع القداسة الدّينيّة وشممن الإلزاميّة الحدّاد 

 عن الماض ي بما في ذلك الرّموز الدّينيّة، وإلى التّعامل العقلاني المتحرّر معه.  

عموما لم يلق فكر الحدّاد التّحرّري قبولا في الأوساط السّياسيّة المحافظة بشقّيها 

يبرالي لذلك الزّمن، ولكن كتاب 
ّ
ريعة والمجتامرأتنا فالتقليدي والل

ّ
كان ، معي الش

الأكثر إثارة للسّجال إذ أصدرت هيئة الفتوى لعلماء جامع الزيتونة، مباشرة بعد 

ة
ّ
، فحُجز الكتاب صدور الكتاب، بيانا يعلن ارتداد الحدّاد وخروجه عن المل

وتعرّض صاحبه إلى مهاجمة علماء الزيتونة وشيوخها، والصّحف التونسيّة 

الزندقة والكفر والإلحاد، فاعتزل النّاس ومات بمرض السّلّ والمشرقيّة، فاتّهم ب

الأدب العربي  سنة من العمر. ولعلّ هذا ما جعل عميد 81عندما بلغ  1881سنة 

ص المكانة التي 
ّ
طه حسين يقول عنه "لقد سبق هذا الفتى قومه بقرنين" وهو يلخ

 مثلها في عصره وأهميّة الأفكار التي طرحها ودافع عنها. 

هن، لم ينتج بعض روّاد النّهضة العربيّة من الذين خلا 
ّ
فا لما يتبادر إلى الذ

بالرّزم من اشتراك جميعهم في التّكوين الدّيني  سبق ذكرهم فكرا متجانسا،

التّقليدي، باستثناء قاسم أمين. فقد اختلف  مرجعيّات هذا الفكر بين من يريد 

 يس الحداثة لأنّ الدّين الحقيقيمن يسعى إلى تأسو  إصلاح الدّين لبلو  الحداثة،

بدءا بمقاومة هذا فضلا على التّطوّر الذي شهده هذا الفكر لا يُعارض التّقدّم. 

ف، وصولا إلى 
ّ
الاستبداد العثماني، مرورا بمقاومة الاحتلال والاستغلال والتّخل

السّعي من أجل استرجاع مجد السّلف الصّالح من خلال إعادة بناء دولة الخلافة 

فترة ما بين ل . لقد كان للسّياق التّاريخي1807تي أسقطها كمال أتاتورك سنة ال

تقلال العرب في فترة ما بعد الاس ح  فكر السّياسيّينفي ن تأثيرا مهمّا جدّاالحربين 

 إلى ثلاث رؤىهذا الفكر م قسّ يُ أن ويمكن  لتي تل  الحرب العالميّة الثانية.ا

ر نها إلى فكر القوميّة العربيّة، والثانية إلى الفكسياسيّة رئيسيّة، تنتمي الأولى م

                                                           
اهر الحدّادآمنة الرّميلي،  37 

ّ
شر والتّوزيع، صفاقس، د ،المرأ  والمشروع الحداثي في فكر الط

ّ
 . 0210ار صامد للن
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يبرالي
ّ
أسّسه  فكر السّلف الصّالح الذي ثالثة إلى الفكر الاشتراكي، ليتحوّل وال الل

، ودعّمه فكر النّهضة من خلال رشيد رضا 1802الإخوان المسلمون في مصر سنة 

لقرن الماض ي إلى ا انطلاقا من نهاية ،من جهة والنّظام الوهّابي من جهة ثانية

ها 
ّ
معارضة راديكاليّة للأنظمة العربيّة القائمة من أجل تغييرها والحلول محل

  ، وللوصول إلى هذه الغاية ناصبباعتبارها البديل الأقدر على تغيير واقع "الأمّة"

العداء لكلّ فكر يدعو إلى تغيير الواقع السّياس ي والاجتماعي حس. قيم الحداثة 

سيُعبّر فكر الالتزام بقيم الحداثة عن نفسه في السّياق التّاريخي . فكيف الكونيّة

 لدول ما بعد الاستعمار الأوروبّي؟

البديل و/ أو فكر فكر ال: سياقات ما بعد الاستقلال
 قيم الحداثةأجل  من المقاومة

على –لم يدرك أصحاب "فكر النّهضة" والسّياسيّين الذين تبنّوا فكرهم 

تي برزت بين مختلف التّيّارات الإصلاحيّة للقرن التاسع عشر الفوارق ال -ما يبدو

، خاصّة وأنّ جميعها وبداية القرن العشرين التي تناسل  من بعضها البعض

انخرط في حركات التّحرّر الوطني ضدّ الاستعمار وتأسيس الدّول العربيّة الحديثة. 

ما بعد  دم الإدراك هذا هو الذي جعل معظم أنظمة الحكم لدول ولعلّ ع

ئكيّة مثل القوميّة العربيّة الاستقلال تعتمد 
ّ
على فكر النّهضة في أبعاده اللا

والليبراليّة والاشتراكيّة، وأقص  تماما البعد الإسلامي المتمثل في ذلك الزمن في 

تضافرت عدّة ظروف في سياقات الدّول العربيّة حركة الإخوان المسلمين بمصر. 

لتخلق من إقصاء البعد الإسلامي في بناء الدّولة  في فترة ما بعد الاستقلال

والمجتمع، تيارات الإسلام السّياس ي التي سيكون شعارها الاستراتيجي "الإسلام هو 

ري الحداثة شعارا رجعيّا يعيق التّقدّم، ويعمّق ا
ّ
لحلّ"، الذي اعتبره الكثير من مفك

فوا كت
ّ
ب. ابات كثيرة كان  السّ أزمة العرب والمسلمين لإخراجهم من التّاريخ، فأل

في تكفيرهم ونفيهم وحتّى في ازتيالهم في بعض الأحيان بتحريض من الأوساط 

 الدّينيّة والسّياسيّة لبلدانهم.


